
لمــــاذا فشــــل الاحتلال في إحــــراز أي إنجــــاز
عسكري حقيقي في غزة حتى الآن؟

, نوفمبر  | كتبه خالد كريزم

بعد  يومًا من العدوان، لم ينجح جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق إنجاز عسكري فعلي يمكن
أن يعود به إلى تل أبيب، معلنًا النصر على المقاومة الفلسطينية.

يــةً، دمــرت خلالهــا أحيــاءً ســكنيةً كاملــة علــى رؤوس يــةً وبحر إذ تشــن قــوات الاحتلال حربًــا جويــةً وبر
ساكنيهـا، وقتلـت  فلسـطينيًا بينهـم  أطفـال و سـيدةً و مسـنًا، وأصـابت

 بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ولم يتمكـن الاحتلال خلال المعركـة مـن الوصـول إلى أهـم الشخصـيات المطـاردة كزعيـم حمـاس في غـزة
يحــيى الســنوار أو القائــد العــام لكتــائب القســام محمد الضيــف، فضلاً عــن تحقيــق هــدفه المنشــود مــن

العدوان المتمثل في القضاء على الحركة الإسلامية.
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المقاومة متماسكة
في تحليــل علــى قنــاة الجــزيرة، قــال الخــبير العســكري والإستراتيجــي اللــواء فــايز الــدويري: “المقاومــة

متماسكة، حتى اللحظة، لا توجد إنجازات كبيرة تحققت خاصة خلال الأيام الأخيرة”.

وأضاف الدويري في  نوفمبر/تشرين الثاني أن معظم الإنجازات كانت في الأيام الأولى “في مناطق
خالية وغير مأهولة بالسكان، لذلك كان من السهل أن يتقدم العدو ويصل إلى الأطراف الشمالية

من قطاع غزة”.

لكنــه يعتقــد أن وصــول الآليــات العســكرية إلى المنــاطق المأهولــة بالأبنيــة والســكان غــيرّ شكــل الإنجــاز،
حيث يواجه الاحتلال صعوبة في الوصول إلى مستشفى الشفاء بفعل القتال الكبير في محيطها.

وخلال الأيام الماضية، حدد جيش الاحتلال لنفسه نقطة انتصار وهمية وهي الوصول إلى مستشفى
الشفاء وسط مدينة غزة، الذي يروج أن قادة المقاومة يحتمون داخل أنفاق أسفله.

كـثر مـن  ساعـة في محيطـه، لم يسـتطع الاحتلال وتـابع الـدويري في هـذا السـياق “حـتى الآن وبعـد أ
السيطرة على مسافة  متر بين مستشفى الشفاء وشا البحر، لوجود معارك ضارية في تلك

المنطقة”.

وأردف “استخدم الاحتلال وسط المناطق المأهولة بالسكان كل أنواع القنابل، الإسنفجية والخارقة
ية والصاروخيــة، ومــع ذلــك فالمقاومــة متماســكة وتــدير المعركــة بنجــاح وقــادرة علــى إيلام والفســفور

العدو”.

وقادت المقاومة الفلسطينية عدة معارك سابقة فرضت عليها، لم تخ خاسرة بأي منها وقد فرضت
شروطها على الدوام، لذلك يرى مراقبون أن المقاومة لن تخ منهزمة، خاصة أنها من بدأت هذه

الجولة القتالية وقد تجهزت لها وأعدت خطتها وجهزت عتادها لها.

منظومات جديدة
في هـذه المعركـة، أدخلـت كتـائب القسـام عـدة تقنيـات وأسـلحة جديـدة إلى الخدمـة، تميزت فيهـا عـن
كتوبر/تشرين الأول المباغت عبر الحروب السابقة، فعلى سبيل المثال، نفذ مقاتو القسام هجوم  أ
التســلل بــالمظلات بحــرًا وجــوًا إلى مســتوطنات غلاف غــزة، معلنــة لأول مــرة عــن وحــدة المظليين الــتي

أطلقت عليها اسم “سرب صقر”.

كثر من  آلاف صاروخ من قطاع غزة عبر منظومة “رجوم” وهي صواريخ قصيرة المدى كما أطلقت أ
مـن عيـار  مليمـترًا، هـدفها تـأمين غطـاء نـاري للمقـاومين، واسـتخدمت هـذه المنظومـة في بدايـة



العملية لعبور المقاومين إلى مستوطنات الغلاف والمواقع العسكرية الإسرائيلية.

كمــا اســتعان عنــاصر المقاومــة بطــائرات عموديــة لتــدمير الرشــاش المعــروف باســم “يــرى ويطلــق” شرقيّ
ية عدة دبابات إسرائيلية واستهدفوا جنودًا، وفق ما أظهرت غزة، فيما دمروا عبر المسيرات الانتحار

صور ومقاطع فيديو.

https://www.youtube.com/watch?v=5kojt4-NgiE

وفي العملية العسكرية، ظهرت صواريخ “كورنيت” التي استخدمت في تدمير مدرعة “النمر المدولبة”
الإسرائيلية، كما ظهرت صواريخ “الياسين ” لتدمير الدبابات والآليات.

وفي تقــدم عســكري ملحــوظ، شــاركت كذلــك منظومــة الــدفاع الجــوي “متــبرّ” في عمليــات اســتهداف
الطائرات الإسرائيلية، وهي عبارة عن صواريخ أرض-جو محلية الصنع.

وللاقتحـام عـبر البحـر، بالإضافـة إلى قـوات “الضفـادع البشريـة”، أدخلـت كتـائب القسـام إلى الخدمـة
طوربيد العاصف الذي يحمل متفجرات ويستهدف الزوارق الحربية الإسرائيلية.

فشل سابق
يمنــح هــذا التطــور العســكري وفشــل الاحتلال في تحقيــق أي مــن أهــدافه خلال الجــولات القتاليــة

التالية، الأمل في صمود المقاومة وخروج القوات المتوغلة دون إنجاز عسكري.

وعلى سبيل المثال، كان أحد أهداف العدوان الإسرائيلي على غزة عام - الوصول إلى
المكان الذي كانت المقاومة تأسر فيه الجندي جلعاد شاليط، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه حتى
كثر مـن ألـف أسـير بعضهـم مـن المحكوميـات العاليـة، فيمـا عـرف باسـم بـادلته حمـاس عـام  بـأ

صفقة “وفاء الأحرار”.

وفي عام  أطلقت قوات الاحتلال عملية “عمود السحاب” باغتيال أحمد الجعبري نائب قائد
كتـائب القسـام محمد الضيـف، واسـتمرت  أيـام بهـدف تـدمير المواقـع الـتي تخـزن فيهـا حركـات المقاومـة

صواريخها.

وفي عام  أطلقت عملية “الجرف الصامد” واستمرت  يومًا وكان من أهدافها تدمير شبكة
الأنفاق التي بنتها المقاومة تحت الأرض في غزة، وامتد بعضها تحت الغلاف الحدودي، وفق ما صرح

وقتها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

حصلت بعدها جولات عديدة كان أبرزها في مايو/أيار وأطلقت عليها المقاومة اسم “سيف القدس”
ولم تحقـــق أيضًـــا أهـــداف الاحتلال المتكـــررة بتـــدمير الأنفـــاق وتحييـــد القـــدرات العســـكرية للفصائـــل

الفلسطينية، وهي مؤشرات تشير جميعها إلى ما يمكن أن تسفر عنه المعركة الحاليّة من نتائج.



محاولات يائسة
يقول المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري: “حكومة نتنياهو هُزمت هزيمة ساحقة في عملية
طوفــان الأقصى، لــذا تحــاول بشراكــة أمريكيــة بريطانيــة كاملــة، وبــدعم أوروبي وغــربي شامــل، وعــبر

تشكيل حكومة الطوارئ، أن تحوّل الهزيمة إلى نصر”.

وتــابع في مقــال نــشره موقــع مركــز مســارات للــدراسات الإستراتيجيــة: “فهزيمــة إسرائيــل مــن فصــيل
صغير أظهرها بوصفها طرفًا ضعيفًا، ووضعها خطر، ومستقبلها غير مضمون، وتلجأ من أجل ذلك

إلى الغير لمساعدتها، وإلى شن حرب إبادة جماعية، وتدمير شامل، وإحكام الحصار الكامل”.

وبين أن عــدم اســتطاعة الاحتلال تحقيــق إنجــاز عســكري دفعــه لاســتهداف المــدنيين وتنفيــذ مجــازر
واسعة ومسح أحياء سكنية كاملة وتدمير مقومات الحياة والاتجاه لعمليات تهجير واسعة.

تقول صحيفة هآرتس العبرية إن ما يحدث في غزة وحتى الآن “أشبه بمحاولة يائسة لملاحقة عدو
كتوبر) بالفعل ويتقدم بسرعة”. أشعل النار (في  أ

وأوضحــت أن الأهــداف الرســمية لـــ”إسرائيل” المتمثلــة في القضــاء علــى خطــر حمــاس هــي مجــرد
“طموحــات”، والقــدرة علــى تحقيقهــا تعتمــد علــى ثلاثــة عوامــل: القــوة العســكرية الفعالــة، وتحديــد

الوقت الكافي، والقدرة على العمل في جنوب قطاع غزة.

وذكرت أن “الانتصار في الحرب يتحقق عندما يتوقف أحد الأطراف، سواء بالاستسلام التام أم بانهيار
أنظمته، ومع ذلك، تبدو حماس بعيدة كل البعد عن ذلك في الوقت الراهن”، خاصة أنها تمتلك

ورقة قوة تتمثل في - أسيرًا.
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